
وزيــــر  زيــــارة  أثــــارت   - الخرطــوم   
الخارجيــــة الســــعودي الأميــــر فيصل بن 
فرحــــان للخرطــــوم، الثلاثــــاء، تســــاؤلات 
تلعبــــه  أن  يمكــــن  الــــذي  الــــدور  حــــول 
الرياض فــــي ملف تطبيــــع العلاقات بين 
الســــودان وإســــرائيل، بعــــد أن قامت مع 
دولة الإمارات، بــــدور مهم في إقناع إدارة 
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد 
ترامب بضرورة شــــطب اسم السودان من 

قائمة الدول الراعية للإرهاب.
والتقــــى الأميــــر فيصــــل مــــع القائــــم 
بمهام وزير الخارجية في الســــودان عمر 
قمرالدين، ثم أجــــرى مباحثات مع كل من 
رئيــــس المجلــــس الانتقالــــي الســــوداني 
الفريق أول عبدالفتــــاح البرهان، ورئيس 
الــــوزراء عبداللــــه حمدوك، خــــلال زيارته 

التي استمرت ليوم واحد.
وجــــاءت الزيــــارة في وقت هــــدد فيه 
السودان بالتراجع عن موقفه من التطبيع 
مــــا لــــم يصــــوت الكونغــــرس الأميركــــي 
على إزالة اســــمه مــــن القائمة الســــوداء، 
الذي  وتمرير تشريع ”الســــلام القانوني“ 
يمنح الســــودان حصانة ضــــد الملاحقات 

المتعلقة بأعمال إرهابية.
وقالــــت مصادر ســــودانية لـ“العرب“، 
إن الرياض تدعم إســــتراتيجية الخرطوم 
نحــــو التعامل مع ملف التطبيع وشــــطب 
اســــم الســــودان مــــن لائحة الإرهــــاب في 
صفقة واحــــدة، ولديها رغبة في تخليصه 
من العقوبــــات المفروضة عليــــه والتفرغ 
لمرحلــــة البنــــاء الجديد، والســــعي نحو 
تشــــكيل محور عربي يكون السودان أحد 
أضلاعه في مواجهة التحديات الإقليمية.

وإذا لــــم ينجح الســــودان فــــي إتمام 
الصفقــــة في الأيــــام الأخيرة مــــع الإدارة 
الحاليــــة في وشــــنطن، فعلــــى الأقل يكون 
رســــم خارطة طريق أمام الإدارة الجديدة، 
حال تبنيهــــا مقاربة قريبة مــــن تلك التي 

طرحها ترامب.
ويــــرى مراقبــــون أن التعامل مع ملف 
التطبيــــع بشــــكل جماعــــي مســــألة تريد 
الريــــاض تفعيلها، لأنه أمر جيد لها حاليا 
أو بعد رحيل الرئيــــس دونالد ترامب عن 

البيت الأبيض.
ويلفــــت المراقبــــون إلى أنــــه من غير 
المتوقــــع أن يســــير الملــــف بالسلاســــة 
المفترضــــة حــــال لــــم يوقع الســــودان أو 
الســــعودية على اتفاق مماثل قبيل رحيل 
الإدارة الحاليــــة، مــــا يمنح زيــــارة الأمير 
فيصل للخرطــــوم أهمية خاصــــة في هذا 

الاتجاه مستقبلا.
وأكد المحلل السياســــي خالد الفكي، 
أن الســــعودية ترى ضــــرورة التوصل إلى 
ســــلام شــــامل لتضييق الخناق على أذرع 
إيران فــــي المنطقة، والذي تقــــوم ركائزه 
علــــى تطبيع العلاقــــات بموجب المصالح 

المشتركة العريضة بين الجانبين.

وأضاف لـ“العرب“، أن السعودية أكثر 
انخراطاً في رفع اســــم السودان من قائمة 
الإرهــــاب، وهــــي ضلع مهم فــــي الضغوط 
التي تمارسها أطراف عديدة على أعضاء 
”الســــلام  تشــــريع  لتمريــــر  الكونغــــرس 
القانونــــي“، وأن زيــــارة الأميــــر فيصــــل 
تســــتهدف تنســــيق المواقف السياســــية 

لمنع فقدان الزخم الراهن.
وأشــــارت وســــائل إعــــلام غربية إلى 
أن إســــرائيل بــــدأت حملــــة ضغــــوط في 
الكونغــــرس للمصادقة علــــى قانون يمنح 
الخرطــــوم حصانة من الدعاوى القضائية 
المستقبلية في الولايات المتحدة من قبل 

ضحايا الهجمات الإرهابية.
وهناك إدراك بأن عدم غلق ملف قائمة 
الإرهاب بشكل نهائي سيسمح باستقطاب 
الخرطوم من قبل قوى مناوئة تسعى إلى 

توسيع قاعدة نفوذها في المنطقة.
ومــــن مصلحــــة الســــعودية أن يكون 
الســــودان بمعــــزل عــــن الضغــــوط التــــي 
نجحت من قبل في السيطرة على كثير من 

تصورات الرئيس المعزول عمر البشير.
وعلمت ”العرب“ من مصادر سودانية، 
أن زيارة الأمير فيصل ســــعت إلى تنسيق 
الجهود العسكرية والاستخباراتية لتأمين 
ســــواحل البحــــر الأحمر، وســــد الثغرات 
أمام التنظيمات الإرهابية والميليشــــيات 
الحوثيــــة، ومنــــع تهديد حركــــة الملاحة 
التي شهدت اضطراباً مؤخراً على خلفية 
مفخخات حوثية دمرتهــــا قوات التحالف 

العربي.
ولــــدى الريــــاض قناعة بأن اســــتقرار 
الســــودان يقلص مســــاحات المخاطر في 
منطقة البحــــر الأحمر والقــــرن الأفريقي، 
لأن التنظيمات الإرهابية تستغل الأوضاع 
الرخوة في شــــرق السودان، لتهديد حركة 
الملاحة، وعملت على تحقيق أهداف قوى 
مهــــددة للأمن القومي العربــــي، وبالتالي 
فإن مشــــاركة السودان في معادلة التأمين 
الجديــــدة فــــي المنطقة، والتــــي قد تكون 

إســــرائيل جــــزءا فيها، تتطلب مســــاعدته 
على تخطي أزماته.

وفي أعقاب الإطاحة بالبشـــير، أعلنت 
الســـعودية والإمارات عن تقديم دعم مالي 
للســـودان قيمتـــه ثلاثـــة مليـــارات دولار، 
واســـتقبل العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز في أكتوبر من العام الماضي 

رئيسي مجلسي السيادة والوزراء.
وأوضــــح أســــتاذ العلوم السياســــية 
بمركــــز العلاقــــات الدوليــــة بالخرطــــوم، 
الرشــــيد محمد إبراهيــــم، أن زيارة الأمير 
فيصل جــــاءت في ظل وجود انقســــامات 
مهددة لاســــتقرار الفتــــرة الانتقالية، بعد 
تشكيل مجلس الشركاء وما أثاره من لغط، 
وترى الرياض خطورة تفســــخ الســــلطة، 
الذي تنجــــم عنه مشــــكلات متفاقمة تضر 

بترتيبات السعودية في المنطقة.

واستضافت السعودية مؤتمر أصدقاء 
الســــودان في شــــهر أغســــطس الماضي، 
ولعبــــت دورا فــــي تقريب المســــافات بين 
الجبهــــة الثوريــــة التــــي تضــــم حــــركات 
سياسية ومســــلحة، والحكومة الانتقالية، 
وربــــط المؤتمر بيــــن تقديم المســــاعدات 
ماليــــة وبيــــن إنجاز اتفاق الســــلام، الذي 

جرى التوقيع عليه في أكتوبر الماضي.
وقال الرشــــيد لـ“العرب“، إن الرياض 
منزعجــــة أيضاً مــــن إطالة أمــــد الصراع 
في إقليم تيغــــراي الإثيوبي، وتتعامل مع 
احتمالات تمدد الصراع إلى دول الجوار، 
بما يهدد مصالحها في السودان ومحيطه 
الجغرافي، ولذلك حضرت الملفات الأمنية 
والعســــكرية بقوة خلال الزيــــارة، والتي 

ضمت مسؤولين أمنيين سعوديين.

 عمــان - أعلنــــت برليــــن الثلاثــــاء عن 
اســــتقبالها لأحد كبــــار المســــؤولين في 
”الخوذ البيضاء“ قادما مــــن الأردن برفقة 

أسرته.
وأوردت وزارة الخارجية الألمانية أن 
المســــعف الذي يعتقد أنه رائــــد الصالح 
”وصــــل فعلا إلى ألمانيا“ دون أن تكشــــف 

أين حطت طائرته ومكان إقامته.
وأكدت الوزارة بذلك معلومات 

مفادها  شــــبيغل“  ”ديــــر  لمجلة 
أن الصالح وأســــرته نقلوا إلى 
ألمانيا مــــن الأردن فــــي طائرة 

رسمية حطت مساء الاثنين.
وكتبت المجلة أنه 
أحد المسؤولين الذين 

نظموا 
بمساعدة 
إسرائيل 

عملية 
إجلاء 

لعناصر الخوذ 
البيضاء إلى الأردن 

قبل عامين.
قامــــت  إســــرائيل  وكانــــت 
بإجلاء أكثر من 400 من هؤلاء 
المســــعفين وأفــــراد أســــرهم 

بعــــد الفرار من درعــــا والقنيطرة (جنوب) 
لدى ســــيطرة قوات النظام الســــوري على 
المحافظتيــــن في صيف العــــام 2018، وتم 

نقلهم إلى الأردن.
ويتهم نظام الرئيس الســــوري بشــــار 
الأســــد الخوذ البيضاء بأنهم مجموعات 
مأجورة لتنفيذ مهام قذرة تستهدفه داخل 
ســــوريا، في المقابل لقيت هذه المنظمة 
إشــــادات دولية لدورها فــــي إغاثة 

الآلاف من المدنيين.
ورفضت عمان توطينهم ملزمة 
المجتمع الدولــــي بتقديم تعهدات 
لضمــــان انتقالهــــم إلــــى وجهــــات 
أخرى، وهو ما وافقت عليه 

الدول الغربية.
وأعربت حينها 
كل من بريطانيا 
وألمانيا وكندا 
عن استعدادها 
لاستقبال 
عناصر 
الخوذ 
البيضاء 
بحسب 
السلطات الأردنية. 
كما عبّرت فرنسا 

عن رغبتها في المشــــاركة. لكــــن نقل هذا 
المســــؤول إلــــى ألمانيا طرح تســــاؤلات 
الألمانية  للاســــتخبارات  تقريــــر  بســــبب 
أكــــد فيه أنه قريــــب من التيار الإســــلامي 

والجهادي وفقا للمجلة الألمانية.
وكانــــت وزارة الداخليــــة رفضت بعد 
نشــــر هذا التقرير طلب اللجوء الذي تقدم 
به الصالح، قبل أن ينشب خلاف مع وزارة 
الخارجيــــة التــــي رأت أن تحفظات جهاز 

الاستخبارات غير مبرّرة.
العاهــــل  إن  نفســــه  المصــــدر  وقــــال 
الأردني الملك عبدالله الثاني توسّــــط لدى 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال 

زيارة إلى برلين.
وتــــم ترحيل معظــــم عناصــــر الخوذ 
البيضــــاء إلى الدول الغربية، فيما لم يبق 
سوى عدد قليل. ويرى مراقبون أن الرفض 
الأردنــــي لتوطينهــــم يأتي مــــن منطلقات 

أمنية وسياسية.
شــــهرة  البيضاء“  ”الخــــوذ  وحققــــت 
لعمليات الإغاثة التي نفذتها في ســــوريا، 
حيــــث أوقــــع النــــزاع الآلاف مــــن القتلى 
وأضــــرارا جســــيمة منــــذ 2011. وكانــــت 
عملياتهــــم الموثقــــة مــــن قبــــل الصحافة 
جعلتهم من بين المرشــــحين لنيل جائزة 

نوبل للسلام في 2016.

 القاهــرة - أعلنت القاهرة الثلاثاء عن 
ترحيبها بجهود الكويت في تسوية الأزمة 
المستمرة منذ سنوات بين قطر والرباعي 
العربي، مشــــددة في الآن ذاته على أهمية 
تحقيــــق حل شــــامل يعالج كافة أســــباب 
الأزمــــة، وهو ما تحــــاول الدوحة التملص 
منه مصــــرّة علــــى رفضها لما تقــــول إنه 

”شروط مسبقة“.
لمصــــر  رســــمي  موقــــف  أول  وهــــذا 
بشــــأن ملــــف المصالحــــة مع قطــــر الذي 
ســــجل اختراقا جزئيا على خط الدوحة – 
الريــــاض، برعاية أميركية – كويتية خلال 

الأيام الأخيرة.
وتقــــول دوائــــر سياســــية إن مصــــر 
اختارت التأني في إبداء أي موقف تجنّبا 
لأي توتر مع السعودية، التي يبدو أنها لا 
تزال هي الأخرى متــــرددة في الإقدام على 
خطوة المصالحة بشــــكل منفــــرد، لما قد 
يكون له من تأثيرات على مستوى علاقتها 

بالقاهرة وأبوظبي.

وأعــــرب المتحــــدث باســــم الخارجية 
المصريــــة أحمــــد حافــــظ فــــي بيــــان عن 
”تقدير مصر لاســــتمرار الجهود المبذولة 
مــــن جانب أميــــر الكويت ودولــــة الكويت 
الشــــقيقة لرأب الصدع العربي وتســــوية 
الأزمة الناشــــبة منذ عدة سنوات بين قطر 
ودول الرباعــــي العربــــي، وذلــــك في إطار 
الدور المعهود للكويــــت وحرصها الدائم 

على الاستقرار في المنطقة العربية“.
وأضــــاف ”نأمل فــــي هــــذا الصدد أن 
تســــفر هذه المساعي المشــــكورة عن حل 
شــــامل يعالج كافة أســــباب هــــذه الأزمة، 
ويضمــــن الالتزام بدقة وجدية بما ســــيتم 

الاتفاق عليه“.
ويظهــــر الموقــــف المصــــري الأخيــــر 
تمســــك القاهرة بالشروط السابقة في حل 
الأزمة مع قطر، التي لا تزال تنتهج سياسة 
الهــــروب إلى الأمــــام، مصــــرة على رفض 
أي شــــروط مســــبقة لتحقيق تســــوية مع 
الرباعــــي، مراهنة في ذلك على المتغيرات 
الدولية لاســــيما في علاقــــة بوصول إدارة 
أميركية جديدة يرأســــها الديمقراطي جو 

بايدن.
والقاهــــرة أحد أبــــرز المتضررين من 
السياســــات القطرية على مدى الســــنوات 
الماضية عبر دعمها واحتضانها لجماعة 
الإخوان المسلمين التي تعتبرها الدوحة 
بمثابــــة ”حصان طروادة“ الذي ســــيحقق 

لها نفــــوذا يتجاوز حجمها الطبيعي، عبر 
اختراق دولة محورية في وزن مصر.

وســــخّرت الدوحة، إلــــى جانب دعمها 
لجماعــــة الإخــــوان، ماكينتهــــا الإعلامية 
للتحريــــض علــــى القاهــــرة والنيــــل مــــن 
ســــمعتها، فضــــلا عن وضع يدهــــا في يد 
تركيا التي لا تخفي أطماعها التوســــعية 
فــــي المنطقة، ومناكفتهــــا لمصر في أكثر 

من ملف.
ويــــرى مراقبــــون أن أي مصالحة مع 
قطر ستكون بالضرورة منقوصة في حال 
لم تشــــمل مصر، وهذا ما لمّــــح إليه وزير 
الدولة الإماراتي للشــــؤون الخارجية أنور 
قرقــــاش، الذي شــــدد في وقــــت لاحق على 

أهمية العلاقات المصرية الخليجية.
وقــــال قرقاش في تغريــــدة على تويتر 
إن بــــلاده ”تثمّن جهود الكويت الشــــقيقة 
تعزيــــز  نحــــو  الأميركيــــة  والمســــاعي 
التضامــــن فــــي الخليــــج العربــــي وتدعم 
المساعي السعودية الخيّرة وبالنيابة عن 

الدول الأربع“.
وأضــــاف أن الإمــــارات ”تؤكد على أن 
علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة 
ركن أساســــي فــــي المحافظة علــــى الأمن 
العربي واســــتقرار المنطقة، وتتطلع إلى 

قمة خليجية ناجحة“.
وقطعت كل من الســــعودية والإمارات 
والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماســــية 
والتجارية مع قطر منذ منتصف عام 2017 
على خلفية إصرار الدوحة على سياساتها 
المزعزعة للاستقرار ســــواء عبر خطابها 
الإعلامي المعــــادي، أو دعمها للجماعات 
المصنفــــة إرهابيــــة علــــى غــــرار جماعة 

الإخوان.
واشترطت الدول الأربع آنذاك 13 طلبا 
علــــى قطر من أجل عــــودة العلاقات، منها 
وقاعدة تركية على  إغلاق قناة ”الجزيرة“ 
أراضيهــــا وقطــــع العلاقات مــــع الإخوان 
المســــلمين، وباقــــي الفصائــــل المتطرفة 

المتفرعة عن هذا التنظيم.
وأوضــــح المتحدث باســــم الخارجية 
المصرية في البيان الأخير أن ”مصر تؤكد 
في هذا المقام أنه انطلاقا من مسؤولياتها 
ووضعهــــا، فإنها تضع دائما في الصدارة 
الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن 

العربي“.
ويــــرى محللــــون أن مصر ليســــت في 
وارد الدخول في مصالحة مع قطر، لمجرد 
أن الســــعودية يمكــــن أن تقــــدم على هذه 
الخطوة حيث أن لكلا الدولتين حســــابات 

مختلفة.
وقــــال الباحث المصري في الشــــؤون 
الإقليمية محمد السعيد إدريس لـ“العرب“، 
إن القاهــــرة لهــــا تقديرات دقيقة لمســــألة 
المصالحــــة مع قطــــر التي أراهــــا بعيدة 

المنــــال حاليا مــــع الرعايــــة التي تحظى 
بها جماعة الإخــــوان في الدوحة، وهو ما 
يمس جوهر ثورة 30 يونيو في مصر التي 
أزاحت حكمها وتقوم على العداء المطلق 
معها، والتي تجسد شــــرعية قوية للنظام 
المصــــري، ما يعني أن تكلفــــة المصالحة 
كبيــــرة ومصر غير مســــتعدة لهــــا داخليا 

الآن في ظل وجود ثارات متراكمة.
وأكــــد الدكتور إدريــــس لـ“العرب“، أن 
قطر حليفة لتركيا، والأخيرة تحاصر الدور 
المصــــري في أكثــــر من منطقــــة، وقطعت 
الطريق على محاولات القاهرة للقيام بدور 
الشقيقة الكبرى مع دول الخليج، وبالتالي 
هناك مصالح عليا تتعلق بالأمن القومي لا 
يمكــــن التنازل عنها لمجرد أن هناك نوايا 

للعودة من قبل الدوحة.
وتأخــــرت مصــــر لنحو 4 أيــــام لتعلّق 
على إعلان الكويت عن ”محادثات مثمرة“ 
لحل الأزمة الخليجية. وســــبق وأن كشفت 
مصــــادر غربية عن توافقــــات أولية جرت 
بشكل ثنائي بين السعودية وقطر برعاية 

أميركية.
وأبــــدت قطر في وقت ســــابق تفاؤلها 
بإمكانية حصول تسوية، مستدركة القول 
إنــــه لا يمكــــن التكهــــن حتــــى الآن بمآلات 

الأمور.
واعتبر الباحــــث المصري أن التباين 
بيــــن الــــدول الخليجية يبقى أقــــل وطأة، 
والقاهــــرة لديهــــا حســــابات لا تســــتطيع 
تجاوزها ســــواء مــــع الدوحــــة أو أنقرة، 
خوفا من تعرض شــــرعية النظام للخطر، 
ما لم تحــــدث مراجعات حقيقية من جانب 
الإخــــوان، وتتعهد قطر بالاســــتجابة إلى 
قائمة المطالب التي رفعتها دول المقاطعة 
العربية في البداية، واتخاذ موقف واضح 

من الدور التركي.
وشــــدد علــــى أن مصــــر حريصة على 
تطوير علاقاتها مع الســــعودية، وتحترم 
خصوصيتهــــا وخياراتهــــا مــــع قطــــر أو 
تركيا، وتريد أن تكون المصالحة شــــاملة 
وتقوم على المصارحة، فلا معنى لعلاقات 
مع أي من الدوحة أو أنقرة وجوهر الأزمة 

لا يزال على حاله.
كشــــفت  سياســــية  مصــــادر  وكانــــت 
في وقــــت ســــابق أن القاهرة  لـ“العــــرب“ 
تحتــــرم اســــتقلالية القــــرار الســــعودي، 
وأنــــه لن يؤثر على العلاقــــات القوية بين 
البلدين، وهناك تفهّــــم كبير للدوافع التي 
فرضتــــه، والتي لن تكون لها انعكاســــات 
ســــلبية على مصــــر، لأن القــــرار، في حالة 
خــــذ  تصالــــح الريــــاض مــــع الدوحــــة، اتُّ
بموجــــب حســــابات ســــعودية خالصة لا 

علاقة لمصر بها.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مصر 
لن تتأثر بالتوجه السعودي، فهي دولة ”لا 
تقيم علاقاتها مع الدول الحليفة بالقطعة، 
ولديها من الأوراق ما يمكنها من التعاطي 
بديناميكية كبيرة مع ما يجري من حولها، 
خاصة أن المنطقة تموج بتغيرات واسعة، 
يمكن أن تصل إلى مســــتوى التحولات مع 

نقلات جديدة منتظرة“.
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رد مصري مشروط 
على مطالبة قطر بمصالحة 

من دون شروط مسبقة

الترحيب المصري بجهود حل الأزمة بين قطر والرباعي العربي بدا مشروطا 
وليس صكا على بياض تخط فيه الدوحة ما تريده. ويظهر الموقف المصري، 
المتأخر نوعا ما والذي طغت عليه العبارات الدبلوماسية، أن القاهرة لا تزال 

متمسكة بالشروط السابقة للدول الأربع لتحقيق أيّ مصالحة.

تكرار اللقاء ليس قريبا

لا مصالحة قريبة بين القاهرة والدوحة

تنسيق لمقاربة شاملة

السعودية تؤسس لموقف 
مشترك مع السودان لإدارة 

العلاقات مع إسرائيل

الأردن يسعى للتخلص من عبء 
{الخوذ البيضاء}

العلاقات مع مصر 
ركن أساسي للحفاظ 

على الأمن العربي

أنور قرقاش

السعودية ترى ضرورة 
التوصل إلى سلام 

شامل للتصدي لإيران

خالد الفكي

كما عن وأفــــراد أســــرهم 

ن ون ي ى إ
إقامته. مكان ته طائ ت

ت 
ديـــ
لح
مــــن
حطت
بت
سؤو

ة

الخ
إلى
ين.
ــــت
كثر
فين

ه ر م ه ي جور
ســــوريا، ف المقابل لقيت هذه الم
 فــــي

طينهم م
ديم تع
ى وجه
وافقت

ية.
عربت ح
من بريط
مانيا و
استعد
لاست
عن
ا
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ف عبّرت

طائرته ومكان إقامته.
الوزارة بذلك معلومات 
مفادها شــــبيغل“ ــر 
 وأســــرته نقلوا إلى
طائرة  ن الأردن فــــي

ت مساء الاثنين.
 المجلة أنه 
ؤولين الذين 

خوذ
الأردن ى

قامــــت إســــرائيل  ت 
400 من هؤلاء  ر من
أســــرهم وأفــــراد ن

ســــوريا، في المقابل لقيت ه
إشــــادات دولية لدورها

الآلاف من المدنيين.
ورفضت عمان توط
بتقد المجتمع الدولــــي
لضمــــان انتقالهــــم إلــــى
أخرى، وهو ما و
الدول الغربي
وأع
كل م
وألم
عن

السلطا
ع كما
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